
 

 اتق الله حيثما كنت

لى خير أ مور دينه ودنياه، ؛ فا ن من اتقى الل وقاهوطاعته بتقوى الل تعالىأ ولا  أ وصيكم ونفسي : عباد الل  قذ  ، وأ رشده ا  ا حا ذقُوا اللَّذ نُوا ات ينا أ ما ِ اا الَّذ يَا أَيُّه

لاا  سْلِمُونا عباد اللتقُااتِهِ وا أَنتُُ مه لاذ وا
ِ
ن الل عز وجل منذ على أ مة الا سلام ببعثة: تامُوتُنذ ا فكان رسولًا ناصًحا أ ميناً  ، النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ا 

لا دل ال مة عليه ، وعبد الل حتى أ تاه اليقين، ونصح ال مة، بلغ الرسالة وأ دى ال مانة، مبلغاً مؤديًَ حكيماً لى حذرها منه، فما ترك خيًرا ا  ا ا  فجزاه  ،ولا شرًّ

ه  أ نه كان صلوات الل وسلامُ ، وتمامِ وصيتِه ل مته، هصلى الل عليه وسلم وكمالِ بيانِ  تمام نصح النبي فِمن ، ما جزى نبيًّا عن أ مته الل عن أ مة الا سلام خيرا 

وعظيم    ومن جوامع كِلمِه، وأ يسِر لفظٍ، عبارة  بأ وجز، وجوامعِ الدلالات، ظيِم المعانيعا وتكون مش تملة على ، والكلمات المعدودة، يقول ال لفاظ القليلةعليه 

 ، وأ تبع السيئة الحس نة تمحها، اتق الل حيثما كنت : نصحه ل مته ما جاء في سنن الترمذي عن أ بي ذرّ رضي الل عنه أ ن النبي صلى الل عليه وسلم قال

بل ، جمع فيه الخيرا كلاهلكنه صلى الل عليه وسلم ، وكلماتهُ معدودة، عباد الل هذا الحديث العظيم الَّي أ لفاظه قليلة تأ ملوا ، وخالق الناس بخلق حسن

بله، من جميع أ بوابه ومن حقق هذا الحديث وأ تى بمقاصده فقد تحقق له الخير، جمع فيه خيري الدنيا وال خرة ل الفلاح من أ وسع س ُ نلقد ، وحصذ هذا    تضمذ

ك بها وعِمل بها سعِد في دينه ودنياه، في دينه وأُخراه عدةا وصايَ نافعة للمسلمالحديث الشريف والَّي هو من جوامع الكلم  :  أ ولى هذه الوصايَ، من تمسذ

أ لا سلامية في كافة مجالات  هي الطريق للنهوض بال مةوتعالى ن تقوى الل س بحانه ل  ،  والضراء والسراء، والحضر والسفر، والعلن في السر لزوم التقوى

،  والس ياس ية قتصاديةالال خلاقية والتربوية وحتى  اجتماعية والنفس ية و الابياته لْ وسا  وكذلك هي الطريق لتخليص المجتمع الا سلامي من كافة أ فاته، الحياة

ينا  يَ: كما قال تعالى، مهم وحس ناتُ تضاعف أ جورُ : ن والمتقو  ِ اا الَّذ ذكُمْ نوُرًا تامْشُونا بِهِ  أَيُّه ل ل عا ْ يَا حْْاتِهِ وا سُولِهِ يؤُْتِكُمْ كِفْلايْنِ مِن رذ أ مِنُوا بِرا ا وا ذقُوا اللَّذ نوُا ات اغْفِرْ  أ ما ي وا

نها  والمقصد ال سمى من العبادة؟، وهي الغاية العظمى كيف لا؟، خير كِ  ومفتاحُ ، عباد الل هي سفينة النجاةى التقو ف، ..لاكُمْ  ، محاس بة دائمة للنفس ا 

لى رب ال رض والسماوات من أ مواج الشهوات والش بهات التي تعيق من أ راد السير وحذرُ ، لله وخش ية مس تمرة في القرأ ن  وداً رُ ن أ كثر الكلمات وُ مِ و ، ا 

ا  الكريم كلمة التقوى رحى هذا   ل ن التقوى هي قطبُ ، القرأ ن الكريم بها  وهذا يدل على قيمة التقوى ومدى اهتمامِ [ موضعا   240]قرب من ومش تقاتا فيما ي

ن ، ه وتشريعاتهوال صل الَّي قامت عليه أ حكامُ ، الدين بالتقوى هي  الوصية، أ رسله نبي  ووصية كِ ، أ نزله دينٍ  كِ  تقوى الل عز وجل هى أ صلُ بل ا 

لى ، وال خِرين من ال نبياء والمرسلين وصية الل لل ولين ا ، يوم الدينوالناسِ أ جمعين ا  ذقُوا اللَّذ كُُْ أَنِ ات يَذ
ِ
ا ينا أُوتوُا الْكِتاابا مِن قابْلِكُمْ وا ِ يْناا الَّذ صذ لاقادْ وا قوله  ، وا

لا أ نها ، وخالق الناس بخلق حسن، وأ تبع السيئة الحس نة تمحها، اتق الل حيثما كنت :  صلى الل عليه وسلم ، أ تت على أ صول المعاملةجُملٌ ثلاث معدودة ا 

جل وعلا فأ ساسها وعمودُ بنائها   المعاملة مع اللفأ ما ، ومعاملتُك مع عباد الل كيف تكون، ومعاملتُك مع نفسك كيف تكون، معاملتُك مع الل كيف تكون

في ليلك  ، في أ لفاظك وأ عمالك،  في سرك وعلانيتك، أ ن تتقي الل أ ينما كنت ، والغيب والشهادة ، في السر والعلانية بمراقبتهوذلك ، تقوى الل جل وعلا

، الغيب عنده شهادة، في ال رض ولا في السماء لا تخفى عليه خافية، جل وعلا يراك أ ينما تكون ل ن الل اتق الل حيثما كنت؛، في جميع أ وقاتك، ونهارك

ن الل لا يخفى... ،  لا تخفى عليه خافية، عنده علانية والسر في الليلة  ، على الصخرة الصماء، دبيب النملة السوداءيرى جل وعلا من فوق س بع سماوات ا 

بأ ن تجعل ، اتق الل حيثما كنت ، وأ حصى ك شيء عددًا، أ حاط بكل شيء علمًا، ويرى ك جزء من أ جزائها، ويرى جريَن الدم في عروقها، الظلماء

لا  ،بينك وبين ما تخشاه من سخط الل وعقابه وقاية تقيك ت به التقوى   ؛بفعل ال وامر وترك النواهيوذلك عباد الل لا يكون ا  ولهذا فا ن أ حسن ما حُدذ

لقْ بنِْ  ِيه البْاصِْْيه   قول طا نَا بِيبٍ العْا  ،تترك معصية اللوأ ن ، ترجو ثواب الل ، على نور من الل، الل أ ن تعمل بطاعة: تقوى الل تعالى: قال رحْه الل حا

به المُْتذقِينا ، تخاف عقاب الل، على نور من الل ا يُُِ نذ اللَّذ
ِ
فتقوى الل تعني  ، أ ن لا يراك الل حيث نهاك ولا يفقدك حيث أ مرك: التقوى هو : وقيل، ا

وشفاء من   ، وزاد لكل سفر ، دواء لكل داء: التقوى: قيل ولَّا، اتباع ما يرضيه واجتناب ما يسخطهوالحذر من الل يعني  ، الحذر والخوف من الل

ولما كان المؤمن مهما اش تد حرصه وعظمت رغبته على تحقيق التقوى لابد مع ذلك من الوقوع في بعض الَّنوب ، ووقاية من ك خطر، ك مرض

وأ تبع  : ولما كان شأ ن المؤمن كذلك قال صلى الل عليه وسلم ناصًحا، وخير الخطّائين التوابون، ك بني أ دم خطاء: فقد قال صلى الل عليه وسلم، والخطايَ

لى هذا الفضل العظيم فانظر، االسيئة الحس نة تمحه نعامِ الكريم من الرب الخالق الجليل، ا  وأ تبع السيئة الحس نة : الحس نات ماحية للسيئاتفا ن ، والا 

ى  : وهذا هو معنى قول الل تعالى في القرأ ن الكريم، تمحها لِكا ذِكْرا ئااتِ ذا ِّ ي نااتِ يذُْهِبْْا السذ س ا نذ الحْا
ِ
زُلافاً مِنْ اللذيْلِ ا اارِ وا فِي النهذ را لاةا طا وأَقِمْ الصذ

]هود[ اكِريِنا أ صبت من  -: رسول الل يَ: وجاء في الصحيحين من حديث أ نس بن مالك رضي الل عنه أ ن رجلًا أ تى النبي صلى الل عليه وسلم فقال لِلذذ

زُلافاً مِنْ اللذيْلِ : نَل عليه قول الل تعالىصلى العصْ ففسكت عنه النبي صلى الل عليه وسلم حتى ، أ ي أ ذنبت ذنبا-امرأ ةٍ قبُلة اارِ وا فِي النهذ را لاةا طا وأَقِمْ الصذ

اكِريِنا  ى لِلذذ لِكا ذِكْرا ئااتِ ذا ِّ ي نااتِ يذُْهِبْْا السذ س ا نذ الحْا
ِ
بل : أ هذه في خاصة؟!قال: رسول الل يَ: فقال له الرجلُ ، فدعا الرجلا وتلا عليه هذه ال ية الكريمة، ا

تبْااع السيئة، للناس عامة نعامه؛، الحس نة تمحها  فا  ولهذا فا ن العبد المؤمن حريٌّ به أ ن يكون مُكثِرًا من  وهذا من عظيم فضل الل جل وعلا وجزيلِ ا 

ا في القربات؛، مواظبًا على الطاعات، الحس نات ذن الل جل وعلا تذُهب السيئات مُجِدًّ ن شاء الل ، ل نها با  لى الجمعة المقبلة ا   .وا 
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